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  في الجزائر سيولوجيواقع البحث العلمي في الحقل السو 

  :ملخص المداخلة

لقد مر علم الاجتماع في الجزائر بمراحل مختلفة ومتنوعة من الكولونيالية إلى الايديولوجية، ثم إلى التهميش          

البحث العلمي، وقد شمل ذلك والاقصاء، وعلى الرغم من الاصلاحات التي تمت في قطاع التعليم العالي من أجل تطوير 

جميع التخصصات بما فيها تخصص علم الاجتماع، غير أن هذا العلم يرقى إلى المستوى المطلوب ولم يثبت وجوده على 

الساحة الأكاديمية من خلال إقامة الدراسات وتوجيه البحوث في خدمة ا�تمع، وهذا لأننا في ا�تمع الجزائري ننطلق من 

  .وحاجاته هافقه ونقوم ببحث مشكلاتر ن مجتمع لا ننطلق من مجتمع نموضوعات لنبحث ع

كل هذا سنتناوله في هذه الورقة البحثية محاولة منا الاقتراب من واقع البحث والممارسة السوسيولوجية في الجامعة        

الجامعة واستقراء واقع  وذلك انطلاقا من معرفة مراحل تطور علم الاجتماع في ،الجزائرية داخل الحقل السوسيولوجي

والتي تحول دون  ،مركزين على الصعوبات والعراقيل التي تواجه البحث والباحث السوسيولوجي ،البحث السوسيولوجي

قتراح بعض الآليات لتحسين وتطوير ، منتهين في الأخير بإتجاوب الممارسة السوسيولوجية مع البيئة الاجتماعية الجزائرية

  .سيولوجية في الجامعةالبحث والممارسة السو 

  :مقدمة

بمراحل مختلفة ومتنوعة من الكولونيالية إلى الايديولوجية، ثم إلى التهميش لقد مر علم الاجتماع في الجزائر        

والاقصاء، وعلى الرغم من الاصلاحات التي تمت في قطاع التعليم العالي من أجل تطوير البحث العلمي، وقد شمل ذلك 

ب ولم يثبت وجوده على الساحة جميع التخصصات بما فيها علم الاجتماع، غير أن هذا العلم لم يرقى إلى المستوى المطلو 

نطلق من وهذا لأننا في ا�تمع الجزائري نالأكاديمية من خلال إقامة الدراسات وتوجيه البحوث في ضمته ا�تمع، 

  .موضوعات لنبحث عن مجتمع لا ننطلق من مجتمع نرافقه ونقوم ببحث مشكلاته وحاجاته

استند إلى نظريات تمت والبحث السوسيولوجي الذي يتم تداوله داخل النسق الجامعي الجزائري فالممارسة         

صياغتها في مجتمعات ذات خصوصية تختلف عن خصوصية مجتمعاتنا، وفي واقع غير واقعنا ونقوم بعملية الاسقاط دون 

ية الخاصة يخيث الشروط البنيوية والخبرات التار مراعاة لهذا الاختلاف والتباين، ودون مراعاة الفوارق بين ا�تمعات، من ح

  .والعوائق المحلية أمام استيعاب وتبين النظريات والتفسيرات المستوردة من بينات اجتماعية وثقافية مغايرة

لوجي في ظل هذه التبعية داخل كيف يكون واقع الممارسة والبحث السوسيو : والإشكال المطروح في هذا المقام      

وما هي المعيقات والصعوبات الأخرى التي تحول دون تجاوب الممارسة السوسيولوجية مع البيئة  ؟امعي الجزائريق الجالنس

  ها؟ة السوسيولوجية في الجزائر وتحسينالاجتماعية الجزائرية؟ وكيف يمكن تطوير البحوث والممارس

 أ
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 :مراحل تطور علم الاجتماع -1

ا لمجي لجاك بيرك وبورديو وصياد وقاليسو أنثروبولو يمكن اعتبار أن علم الاجتماع في الجزائر أخذ جذوره في الانتاج      

وغيرهم  ين مثل شولي والكنز وجغلول ومعروفقبل الاستقلال وما بعده مباشرة، بينما تشكلت ثلة من الجامعيين الجزائري

تمع الجزائري من جوانبه المختلفة المتعلقة بالمؤسسات الاجتماعية والثقافية السبعينيات على الخصوص، حاولوا مقاربة ا�

سنة من الوجود  30مر على علم الاجتماع أكثر من  1971والصناعية منها، ومنذ تطبيق إصلاح التعليم العالي عام 

  :مراحل أساسيةفي الجامعة الجزائرية في ميدان تلقين وانتاج المعارف، وقد عرف تطور هذا العلم ثلاثة 

  ):1980-1971(المرحلة الأولى 

تميزت باندماج علم الاجتماع وعالم الاجتماع تحت راية الايديولوجية الشعبية المهيمنة وتحريرها من الروابط الاستعمارية   

 .والتخلف، وقد اعتبر هنا علم الاجتماع عامل وفاعل للتغيير

  :المرحلة الثانية 

تقليص أهمية ومكانة علم الاجتماع وتسخيره من طرف السلطة داخل العقد الثاني الذي يتميز أساسا ب فتصادف     

  .المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية

  :المرحلة الثالثة

 تبدأ مع التسعينات إلى يومنا هذا، وقد عاشت الجزائر تقلبات كبرى التي مست البنى الاجتماعية والسياسية التي    

لاجتماع أحدثت تغييرات سريعة ومتتالية على مختلف المستويات، إلى درجة أن علم الاجتماع من خلال ما أنتجه علماء ا

ا�تمع يتطور دون وتبين في هذه المرحلة أن سيولوجي لم يفلح في فهم وتفسير الأحداث، من نصوص تحليلية وخطاب سو 

  )1(.علم الاجتماع

إلا أ�ا لم تشكل إلى حد الآن  ،اعتبار أنه وإن كانت هناك تدخلات فردية أو حتى مؤسسيةرنا إلى ذا ما يجوه      

خطابا سوسيولوجيا منسجما في قراءة موائمة للأحداث المتتالية التي عاشها ا�تمع الجزائري، ذلك أن علم الاجتماع 

ديهم الخيار إلا بين انتاج خطاب موائم أصبح خاضعا أو تابعا للسياسة والايديولوجية، وعلماء الاجتماع لم يكن ل

  .)2(وقع على الذات وبالهجرةقلمواقف السلطة والمواقف الرسمية أو الت

 :واقع البحث والممارسة السوسيولوجية في الجامعة الجزائرية -2

المشاكل التي هي في الغالب بعيدة عن وسيولوجية في الجامعة الجزائرية داخل الحقل السوسيولوجي سإن البحوث ال   

ولا تستجيب لحاجات ا�تمع المحلي، فهذا يؤشر إلى أن هذه الممارسة لم تتوفر بعد  يفرزها الواقع الاجتماعي الجزائري

 ب
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وحاجات ومفرزات مولوجية والاجتماعية التي تجعلها تأخذ على عاتقها مشكلات وانشغالات يستبعلى الشروط الا

  .تفاعل معه وتسعى لتأويله وتفسيره وفهمهالواقع الاجتماعي الذي تتواجد فيه وت

حول مدى تجاوب البحوث السوسيولوجية مع الجامعات الجزائرية، أقيمت على ميدانية وهذا ما أكدته دراسة    

حيث توصلت إلى  لبكاي،ب وجمال ناقةد �اأحمد ، قامالمشكلات الاجتماعية التي يفرزها الواقع الاجتماعي الجزائري

  :)3( ةالنتائج التالي

والدراسات السوسيولوجية حول الواقع الجزائري وإن وجدت فهي قليلة الجودة، فضلا عن كون الواقع قلة البحوث  -

هذا الاختصاص �مش في  ضمن يتناقض مع أهداف المنهج العلمي للمعالجة السوسيولوجية، لأن البحوث التي تنجز

الغالب من قبل الدولة ولا تثمن ولا تؤخذ نتائجها بعين الاعتبار، وهذا التهميش يعود بدوره إلى النظرة الدونية لكل 

 .من التخصص ومن يمارسه

يعتبر مردود الممارسة السوسيولوجية في الغالب كميا فقط، ويتجسد ذلك أساسا في البحوث المنجزة والمذكرات  -

سائل التي تدخل ضمن متطلبات نيل درجة علمية معينة ولا تستجيب لحاجات اجتماعية، بالإضافة إلى بعض والر 

ة أو حتى شخصية في أحيان بقدر ما هي لتلبية ضرورات أكاديمي الكتب التي لا تدخل ضمن الانتاج العلمي الأصيل

 .أخرى

على المطالعة من أجل تحضير الرسائل العلمية والدروس، الأساتذة الباحثين يركزون اهتمامهم في الغالب كما أن       

م في المطالعة من أجل الرسالة العلمية ا�وأغلب الأساتذة الباحثين الذين لديهم شهادة الماجستير يولون اهتمام

ن أجل الحصول على شهادة الدكتوراه، ثم تحضير الدروس في م قط اكتمال البحثدروس هاجسهم الأساسي فوال

ساتذة الباحثين الذين يحملون شهادة اهتماما�م، بالمقابل نجد أن الأ الثانية، ويأتي الانتاج العلمي في آخر المرتبة

وأصبحوا ، الدكتوراه لا يعتريهم نفس الهاجس لأ�م استكملوا متطلبات المطالعة والبحث من أجل الشهادة العلمية 

  .ولى ثم تحضير الدروس في المرتبة الثانيةيركزون في مطالعا�م على الانتاج العلمي بالدرجة الأ

لا توجد في غالب الأحيان علاقة بين البرامج الرسمية الموجهة للطلبة والقضايا الواقعية، وهو يدل على أن التكوين في  -

في الغالب لا يخضع لضرورة اجتماعية معينة بقدر ما هو من أجل احتواء مخرجات التعليم الثانوي كتوفير الجامعة 

الذين يأتون من التعليم الثانوي، ودمجهم في بعض التخصصات وبدون  ،اعد بيداغوجية للأعداد الهائلة من الطلبةمق

 .شروط مسبقة ومن بينهم علم الاجتماع

الاجتماع في غالبها غير مستمدة من الواقع الاجتماعي الجزائري وغير  نجد أن البرامج المدرسة في علمف         

ولا تعبر عنه  ،متجذرة فيه، حيث يدرس الطالب خلال مساره التكويني محتويات بعيدة نوعا ما عن واقعه الاجتماعي
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 منوخاصة عند خروجه  ،جدوى التخصص الذي قضى فيه سنوات ربما دون جدوىمما يجعل وعيه متذبذبا حول 

د نفسه أمام عالم غريب قد يشعر إذ يج،للحياة الاجتماعية  صطدامه بالواقع الاجتماعي ومواجهتهسوار الجامعة واأ

  .حياله بالاغتراب

وأصبح الاساتذة الباحثون هم  ،ورغم تفعيل سياسة الاصلاحات من قبل الدولة التي مست البرامج التعليمية       

إلا أن أغلب الأساتذة غير راضين عن محتوى تلك البرامج في علاقتها لقضايا  من يساهم بتقديم عروض التكوين،

وعدم منحهم الحرية الكافية من أجل خلق ،الواقع الاجتماعي، وذلك بسبب الضغوطات التي تعرض على الأساتذة 

  .برامج تستجيب لمشكلات الواقع الاجتماعي

ستطيع استقراء الواقع المعاش،  تدهور مستمر، لأ�ا لم توفي الأخير نستنتج أن الدراسات السوسيولوجية في    

كشف وتتبع أساليب الممارسات الاجتماعية في الحياة اليومية، التي يقوم �ا الفرد الجزائري في واقعه، ذلك أن العلوم و 

عية متعلقة إخراج فئة قادرة على استخلاص وحل المشاكل الاجتماوالمعارف المقدمة في علم الاجتماع لا تمكن من 

لم يستطيع الدخول إلى مرحلة الطالب أو الباحث با�تمع الجزائري مؤهلة من الجامعة الجزائرية، ففي الجزائر لا زال 

انتاج المعارف جديدة حول ا�تمع المدروس، بل بقي يمارس استهلاك معرفة سوسيولوجية موجودة ومتداولة مسبقا 

  .الجزائري عن ضوئها دون تكييفها أو تنقيحها أو الإضافة إليهامحاولا تفسير الواقع الاجتماعي 

يستوجب توفر عدة شروط أولية وثانوية تمكن ، يقة في أي فرع من الفروع العلميةإن انتاج المعرفة العلمية الدق        

يلاحظه ومجتمع  ه،والتحقق منها ميدانيا مع وجود كم معرفي هائل نظري يشتق منه فرضيات ،الباحث من أداء تجارب

تمكنه من معرفة ما إذا كان السلوك الاجتماعي ملاحظ سلوك  ،عرفة علمية صحيحةليلقي استفساراته في ظل تمتعه بم

طبيعي أم لا، يتوافق والقيم الاجتماعية والقانون والأعراف السائدة أم لا، كل هذا وغيره يؤدي إلى تمكين العلوم من 

  .منها التطور وتحقيق الأهداف المرجوة

 :الصعوبات التي يواجهها البحث والباحث السوسيولوجي -3

يمكن ذكر هذه ، وعليه تواجه الباحث السوسيولوجيمن المؤلوف أن الصعوبات التي تواجه البحث السوسيولوجي 

  :بالشكل التالي الصعوبات 

  : صعوبات التفسير .أ

يرات الظاهرة قيد البحث الموضوعية القائمة بين متغ وانينير للوصول إلى القانون أو جملة القيسعى التفس      

، حيث لا يمكن تحقيق الفهم "ماكس فبير"حيث يرتبط التفسير في علم الاجتماع بالفهم الذي نادى به ، )04(والدراسة

  .دون تفسير، وعليه فإن فهم الظاهرة وتفسيرها ليس بالأمر الهين
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الواقعة الاجتماعية وتعقد سيرورة تطورا�ا بالباحثين إلى مواجهة عدة  ص علم الاجتماع مثلا أدت خصوصيةففيما يخ    

مفهوم السببية، ومفهوم الحتمية، ومفهوم القانون، : المحورية مثلصعوبات عند التعامل مع بعض المفاهيم والقضايا 

 تكشف عن صعوبة سألة النتائج وإلى غير ذلك من الأمور التيمثل ما يتعلق بمبالإضافة إلى مشكلات خاصة أخرى 

  .)05(التحليل والتفسير في هذا الميدان

  :صعوبات تناول الظاهرة الاجتماعية .ب 

من حيث التعقيد، فالظاهرة الاجتماعية هي ظاهرة معقدة بطبيعة الواقعة الاجتماعية ذا�ا ترتبط هذه الظاهرة       

ومتشابكة العناصر حيث أن كل عنصر يتداخل مع الآخر، ولا يمكن عزل كل عنصر لوحده لدراسته بطريقة دقيقة، بل 

وجود  مما يعني صعوبة، كل المتساند، ومن جهة أخرى ترتبط بطبيعة الواقعة ذا�ا ذات الارتباط الشديد بالانساناليدرس 

ية عامة صور وكذا صعوبة بناء أطر ت ،انتظامات دائمة ثابتة للظواهر الإجتماعية، وبالتالي صعوبة التقيد بالمنهج العلمي

  .)06( ليل وتفسير ارتباطا�ا وعلاقا�اع وتسهل مهمة تحائقومتفق عليها، تساعد في إدراك الو 

  :)07( صعوبة ايجاد مسافة بين الباحث والمبحوث. ج

سرته أو حكومته أو تمع، أن يتناول واقع المبحوث أي أالانسان والمواطن والعضو في ا�: أي يصعب على الباحث     

 ثر التشخيص أو التفسير بذاتيته، إذن نعنيحيث لا يتأ ،مجتمعه من دون أن يكون واعيا تماما بمسافة الواجب احترامها

قضايا أخرى مثل قضية الايديولوجية والمذهبية وإلى غير ذلك من  ار حولها منثوما ي ،لة مشكلة الموضوعية�ذه المسأ

  .ها إلى درجة القوانين العلميةلترقى نتائج أبحاث. وم الاجتماعيةالأمور التي تحد من مسعى العل

  :صورة الباحث لدى الجمهور .د

تكون من الأفراد  على وجود مفردات بحث التي غالبا ما إنه على الباحث لكي يجمع معلومات حول بحثه أن يعتمد    

والجماعات، فهذا الجمهور الذي أصبح من الأصعب التعامل معه، فالتكاثر الهائل للبحوث أدى إلى نفور عدد كبير من 

والبعض الآخر يشك في قيمتها، والبعض يرى أ�ا تدخل في ا، فالبعض أصبح يعمل على تحاشيها، المبحوثين منه

  .وصيات حيا�م الخاصة، مما أعطى صورة مشوشة حول الباحثين والبحثخص

  .الصعوبات التي تواجه الباحث السوسيولوجي 

 :سيطرة السياسي على الباحث السوسيولوجي. ا

ظام، خلال قراءة التراث وتتبعه تم التوصل إلى أن علم الاجتماع والمشتغلين به كانوا ولا يزالون ألعوبة بين أيدي النمن     

كية وملاحقة حيث اشتغل هذا العلم في هذا الحزب الواحد لأغراض إيديولوجية محضة تتمثل في نشر الإيديولوجية الاشترا 

  )08(.، ونفس الاستراتيجية نجدها بعد سقوط نظام الحزب الواحد ولكن بنسب متفاوتةمن هو ضد هذا التوجه
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قبل السلطة وا�تمع، من قبل السلطة لأ�ا لا تعير أهمية لعلم الاجتماع  نظرة السلبية لهذا العلم منالإذن المأساة تمكن في 

ولا للمجتمع، فعلم الاجتماع محاصر من الدولة التي تخشى النقد ومن ا�تمع المتمسك بالعادات والتقاليد والتراث وتحل 

طبيعة العلاقة القائمة بين استمرار أشكال مشاكله بالطرق التقليدية لا العقلية، فالموقف العدائي تجاه علم الاجتماع يبرز 

معينة من السيطرة واحتكار السلطة من طرف قوى اجتماعية، وسلطة المعرفة الاجتماعية النقدية التي �دد تلك القوى 

المسيطرة بكشف آليات سيطر�ا وإزالة الغموض الذي تمارسه من خلال تحكمها في إنتاج خطاب حول المعرفة أو 

 .ئفخطاب علمي زا

 :ضعف الانتماء النظري والمنهجي  . ب

العقل العربي ولا عن ا�تمع العربي، أي لا عن بر ق التاريخي وا�تمعي، فهو لا يعنشأ علم الاجتماع خارج السيا        

  .يعطي صورة محددة عن موضوعه، فهو متلبس الموضوع والمنهج، ويعبر مضمونا ومنهجا عن تجربة ا�تمعات الغربية

النشأة الملتبسة جعلت علم الاجتماع بعيدا عن الحياة والوجود والتاريخ، فلا يؤرخ اجتماعي للفكر وللعمليات هذه 

الاجتماعية والتاريخية، ولا نقرأ فيه مسيرة ا�تمع كما لا يعبر عن مخاضات ا�تمع الجزائري والثقافي، فهو علم قاصر 

س له رواد وآباء مؤسسون ومفكرون ومستقلون كما في أوربا، هناك كان ويتيم، غير متجذر في البيئة وطارئ عليها، ولي

رواد علم الاجتماع في الجزائر  اأم،)09(وفكرهمالمؤسسون فرفة ومفكرين، وللمفكرين قضايا ومسؤوليات تستغرق حيا�م 

فأغلبهم من الناقلين ودون قضايا، أي ممن لم يروا في العلم رسالة، بل مجرد مهنة للعيش، ولما لم يهتموا بالقضايا ا�تمعية، 

زعة ان في معظمه ذا نفلم يؤسسوا مجتمعا علميا، ولا هوية لهذا العلم، وفي هذا السياق تطور علم الاجتماع الأكاديمي، وك

  .)10(دوركهايمية

ب التنظير عن علم الاجتماع في الجزائر وعند العرب ككل، فقد غابت عنه ن هذا المنطلق يمكن القول أنه غاوم     

المدارس والاتجاهات وارتباطه با�تمع، ذلك أن التنظير ليس عملية خارج ا�تمع والتاريخ، وإنما يتم في سياق ثقافي 

  .ومجتمع تاريخي معين

أطروحة الدكتوراه حول قصور النظريات العربية وما يعانيه علم الاجتماع، يقول مراد زعيمي في هذا الصدد، في و       

إن ما يعانيه علم الاجتماع عندانا من أزمة خانقة يعود أساسا : "ليس في الجزائر فقط بل حتى في ا�تمعات الغربية نفسها

ويعيش من جهة أخرى حالة  ،يعيش من جهة أزمة علم الاجتماع الغربي نفسه إلى ارتباطه بأصول مذهبية غربية، تجعله

ومن هنا نقول بأن عجز نظريات العلم عن تحقيق أهدافنا إلا جزئيا، ... اغتراب عن الواقع الاجتماعي �تمعنا الجزائري

مذهبي تتوفر فيه أساس حث عن هو ارتباطها بمذهبيات قاصرة، ولا ينفع مع ذلك التلفيق بين تلك النظريات بل يجب الب

  )11(". الشروط الكفيلة بأدائها مهمة التوجيه داخل النظرية بكفاءة وصدق
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مع البعض، بعضنا ة والتفكير وعلاقتنا ، ونقصد بالمنهج طريقتنا في الحياوما قلناه عن النظريات يصدق على المناهج      

هج والثقافة من جانب، وبين المنهج والعقل من جانب آخر، فمن دون فهو يرتبط بالثقافة وا�تمع، فهناك علاقة بين المن

  .عقل وثقافة ومجتمع مفتوح لا تتطور النظريات والمناهج

فنحن الجزائريين لم نطور مناهجنا وطرق تفكيرنا لأننا لا نفكر في مجتمعنا ولم ندرسه، لأن العقل الذي يولد المنهج لم 

نهج هي أزمة عقل الذي يعاني من اشكالية النقل والاستيراد من الغرب دون النقد يتفاعل مع واقع مجتمعنا، فأزمة الم

  .والتحديث

أعود وأقول أن أزمة علم الاجتماع هي أزمة منهجية في الجزائر والمقصود �ذا أننا نعاني أزمة في المنهج، والأداة      

مع الجزائري، فطبعا إذا كان المنهج لا يتماشى مع والنظريات وكلها لم تؤسس في السياق التاريخي والاجتماعي للمجت

  .ا�تمع وثقافته والأداة مستوردة حتما لا نصل في الأخير إلى نظرية خاصة با�تمع الجزائري

  :تطوير البحث العلمي في الحقل السوسيولوجيآليات .4

  :اعتماد الأسلوب العلمي في دراسة الواقع الاجتماعي. أ

لعل أبرزها فهم الواقع ومعرفته كما هو وليس كما يقتضي الايمان بالأسلوب العلمي أنواعا جديدة من الشفافية     

نفضل، أما تغييره وإصلاحه فذلك أمر لاحق، لكنه لا يمكن أن يسبق عملية التعرف عليه كما هو، دون تزويق أو 

و مؤسسات أو حتى ء كان ذلك المقدس أشخاصا أمحاولة تجميل، حتى ولو كان صادما، وأنه ليس هناك مقدس سوا

الإيمان بأهمية العلم والجدية و والموضوعية في معرفة الواقع كما هو، ممارسات تعزى لنصوص، فالمطلوب الصدق والتجرد 

قبلنا العربي والإسلامي، وسيكون علينا إن  العالم عليه في عارض ويتعارض مع كثير مما تعودنافي الالتزام بذلك أمر ي

رسات بما كان بعضها مرا وفاضحا وجارحا في العديد من الممانتقبل سلفا قبول تغيرات كثيرة، ر  نالأخذ �ذا الأمر، أ

وقد يؤدي هذا إلى مواجهة مباشرة مع أصحاب مصالح ونفوذ، دأبوا على تقديم المستويات، والادعاءات على كافة 

، يعلم االله وحده بنتائجها، لكن ئج العلم معركةإن قبول نتاقبحه،  ى الرغم من فداحةالواقع بشكل مدلس، وزينوه عل

، قام على أساسها مجتمع جديد، مكن من تفجير طاقات دما قامت الحركة الدينية في أورباالتاريخ يوضح لنا، أنه عن

فرض علينا شيئا وابداعات ما كانت متاحة من قبل، هل سيستطيع مجتمعنا القيام �ذه المخاطرة؟ يظهر أن العالم سي

  .من هذا

  :إعداد الكادر الذي سيقوم باستخدام الأسلوب العلمي.ب

عليها  ته على إعلان نتائج أبحاثه ومحصلتها، بغض النظر عما يترتبأسيشمل هذا حدود حرياته وقدرته، بل جر     

ي الوسيلة الوحيدة التي يولد من تبعات سياسية أو دينية أو ثقافية، إن هذه الأجواء والشروط التي يجب أن تتوافر، ه
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في إطارها الباحث والعالم، وتتولد عن ذلك شبكات العلماء الذين بإمكا�م، بل يجب تمكينهم من إعلان ما توصلوا 

على أنفسهم، أما أخذ اعتبارات أمنية أو سياسية أو أخلاقية أو قبلية أو دينية في الحسبان،  إليه، دون وجل أو خوف

على حساب قدرة العالم القادر والمؤطر علميا، فهذا أمر يتعارض مع امكانيات الإبداع والعطاء العلمي، بطبيعة الحال 

الثرثرة أو إلقاء الكلام على عواهنه، وإنما التجديف أو ينبغي أن يكون من الواضح أننا هنا لا نتحدث على حرية 

نتحدث على أن يتصدر من يملك أدوات البحث العلمي ويعمل جهده، بحسب متطلبات الأسلوب العلمي، ومن 

  .د الدعم والسند والحماية قام بذلك، حتى وإن كانت نتائجه على غير ما نشتهي، ينبغي أن يج

العلماء مباشرة على دخلهم من وظائفهم الرسمية، ولأسباب أخرى كثيرة،  في ظل ظروفنا الراهنة، وبسبب اعتماد    

يصبح من الصعب الحديث عن وجود علماء قادرين، بل ومؤهلين للقيام بالمهام المطلوبة، ولعل مراجعتنا مع قسو�ا في 

على الأخص في علوم  يةالأكاديمأحكامها تؤكد على أن الأوضاع تحتاج إلى غربلة وإعادة تأهيل، ونقد واسع للأعمال 

  .ا�تمع، من أجل تحفيز المختصين للقيام بواجبهم

  :اعتماد المؤسسات البحثية والمراكز العلمية.ج

حرية وهامشا واسعا، مع محاسبة على الفعالية والانتاج من حيث  المؤسسات البحثية والمراكز العلمية تعطى    

إن أحد أبرز مصادر قوة الدولة الصناعية وجود مراكز التميز والكفاءة العالية وفي كافة . المستوى والنوعية والكمية

ا، ومن ثم فإن مجلات البحث العلمي، وتعد هذه المراكز الركيزة الأساسية لاستمرار تفوق الدول الصناعية وتصدره

، وعلى الأخص حكامه، إن أرادوا أن تكون لأمتهم مكانة وموضوع قدم راسخة بين الأمم، لا أن �تمع الجزائريا

تكون الأضعف والأقل شأنا، فإنه لا مندوحة من بذل الأموال، وهي في النهاية أموال الأمة والشعب، فيما يكفل 

سات ليست مجرد أبنية، وإنما هي فوق كل شيء بنى تسمح بعطاء والمؤس. ويضمن تطور ا�تمع على أساس رصين

مستمر متواصل من ناحية، وتفعل الإمكانيات وطاقة البشر بما يكفل للجميع فتح آفاق جديدة والسبق في معرفة ما 

  .)12(يجري في ا�تمع من ناحية أخرى

إيمان بالأسلوب العلمي وعدم : العناصر الثلاثةولتحقيق فعالية كل هذه العوامل، لا بد من الاستفادة من تفاعل     

النكوص عن ذلك تحت أي حجة، وتكوين الكوادر العلمية بحيث تكون على أعلى مستويات الجاهزية، وإقامة 

إن الأخذ بكل هذه العوامل يؤدي دون لبس إلى قيام ثورة علمية وقفزة  .السياق والبيئة البحثية التي تفعل هذه العوامل

وفي  !تمع خيارالتبعية والعجز والتخلف، ووفق علمنا لم يعد لأمة أو ا� الذي استمر فيتمعنا الجزائري، جنوعية بم

رأينا بإمكان علماء الاجتماع، حتى على ما هم عليه اليوم من لا فعالية، أن يكرسوا جهودهم من أجل قيام معادلة 
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معي أكثر عقلانية وصدقا مع نفسه ومع قدره التاريخي، تفاعل العوامل الثلاثة السابقة من أجل فجر جديد، فجر مجت

  .          ديدا كبيرامع إيماننا بأن العلوم الاجتماعية تشكل على هذا المستوى تح

حتى في أحسن  صالحة في شكلها القائم علوم الطبيعية، فهي لا توجدتختلف نوعيا عن ال فالعلوم الاجتماعية      

بمعنى أن . تحتاج إلى أن تكون مناسبة وصالحة للوضع الثقافي الذي عليها أن تعمل فيه وإنماصورة وأكثرها تقدما، 

العلوم الاجتماعية التي تأخذ بكل الصرامة العلمية تحتاج إبداعات محلية، حساسة بطبيعة ا�تمعات التي ستساعد 

ودقة، ولكنها في الوقت نفسه  على دراستها وفهمها وجوهرها، وهذه الخاصية العلمية ستجعل المهمة أكثر صعوبة

  .تؤكد على أ�ا ليست مستحيلة

  :خاتمة

نستنتج من خلال هذه المداخلة أن مردود الممارسة السوسيولوجية في الغالب كمي فقط، ويظهر ذلك من خلال      

طلبات نيل البحوث المنجزة والمذكرات والرسائل التي لا تدخل ضمن الانتاج العلمي الأصيل بقدر ما تدخل ضمن مت

  .درجة علمية معينة

فالبحوث السوسيولوجية في الجامعة الجزائرية داخل الحقل السوسيولوجي هي في الغالب بعيدة عن المشكلات      

التي يفرزها الواقع الاجتماعي الجزائري ولا تستجيب لحاجات ا�تمع المحلي، وهذا يشير إلى أن هذه  ،الاجتماعية

على الشروط الاستمولوجية والاجتماعية التي تجعلها تأخذ على عاتقها مشكلات وانشغالات الممارسة لم تتوفر بعد 

  .الذي تتواجد فيه وتتفاعل معه وتسعى لتأويله وتفسيره وفهمه ،وحاجات ومفرزات الواقع الاجتماعي
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  :قائمة الهوامش

، 2004دار القصبة للنشر والطباعة والتوزيع الجزائر علم الاجتماع وا�تمع في الجزائر، : عبد القادر لقجع - 01

 .152.ص

 .152.المرجع نفسه،ص - 02

مدى تجاوب البحوث السوسيولوجية مع المشكلات الاجتماعية التي يفرزها الواقع : ناقة، جمال بلبكايدأحمد -03

جامعة سعد دحلب، البليدة،  ،2014جيل العلوم الانسانية والاجتماعية، العدد الأول،  :الاجتماعي الجزائري، في مجلة

 .65.الجزائر، ص

معضلات التفسير السوسيولوجي، نشر أعمال الملتقى الوطني حول علم الاجتماع في الجزائر، أية : نور الدين زمام04-

علم الاجتماع وا�تمع في الجزائر، ب ط، : ، نقلا عن عبد القادر لقجع2004ماي  4.5.6علاقات؟، وهران، أيام 

 .227.، ص2004القصبة للنشر، الجزائر، دار 

في العلوم الإنسانية، دار القصبة للنشر ، الجزائر، منهجية البحث : بوزيد صحراوي وآخرون: موريس أنجرس، ترجمة05-

 .427 .، ص2004

 .232. المرجع السابق، ص: نور الدين زمام06-

 .234.المرجع نفسه، ص 07-

- 277.ص.، ص2006، الجزائر، 1زائر، من النشأة إلى يومنا هذا، طعلم الاجتماع في الج: جمال معتوق 08-

278. 

 .64.دراسات في علم الاجتماع العربي المعاصر، الرياض، ص: عبد القادر عرابي - 09

، دار الفكر، دمشق، سوريا، 1آفاق علم اجتماع عربي معاصر، ط :أبو بكر أحمد باقادر وعبد القادر عرابي10-

 . 147-145.، ص ص2006

، مجلة الباحث الاجتماعي، )ملخص أطروحة الدكتوراه(النظرية العلم اجتماعية رؤية إسلامية، : مراد زعيمي 11-

 .220.ص. 1999جامعة قسنطينة، العدد الثاني، السنة الثانية، 

 .114-110. المرجع السابق، ص ص: أبوبكرأحمدباقادروعبدالقادرعرابي 12-
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